
 
 

 

 
 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/223 
 

 222-207. ص ص 2025./03العدد:  /10. المجلد: مجلة الرسالة للدراسات و البحوث الإنسانية

 
7771-2602:  EISSN   -   3938-2543:  ISSN 

207 

 وأثرها الاقتصادي والاجتماعي في المشرق الإسلامي مهن وحرف العلماء 

 . م13-11هـ/7-5ينخلال القرن ةقجالسلا عصر" 

Professions and Crafts of Scholars in the Islamic East During the Seljuk Era (5th-7th 

Century AH / 11th-13th Century CE) 

 ، ،محمد غريب

 mohamed.ghrieb@ensb.dz(، لجزائر)ا المدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة 1

(https://orcid.org/0009-0007-4260-8929 ) 

          
 24/05/20255تاريخ القبول:                                                                              19/04/2025تاريخ الإستلام

 

   ملخص:

 من خلالفي مختلف عصورها،  ر الحياة الاقتصادية والنهوض بالدولة الإسلامية  يتطو   أسهم العلماء بشكل كبير في

ينشرون العلم ويصلحون   علماءبوصفهم    التنويري التربوي   دورهمممارسين    على العمل والكسب وذم البطالة  همحث

فأسهموا في تشجيع العمل ونبذ   ،بوصفهم تجارا ومزارعين وحرفيين وا المجالات الاقتصادية المختلفةاقتحمو  ،المجتمع

 .من جهة أخرى  لمجتمعاازدهار و  عامل رخاءالذي هو تطور الاقتصاد ي ف ، وأسهموامن جهة الكسل والبطالة

دراستنا  و   خلال  من  عنإلى  هذه  نهدف  اللثام  وحرف    إماطة  فيمهن  السلاجقة  العلماء  عصر  في  الإسلامي   المشرق 

أثرهم الاقتصادي كأصحاب مهن وحرف وصنائع    تبيانو والترغيب فيه،  وتبيان أثرهم الاجتماعي في الحث على العمل  

    . واقتداء الناس بهم هاتطور يسهمون في اقتصاد الدولة و 

 العصر السلجوقي. -العمل -– اقتصاد -الإسلام  علماء – مهن :المفتاحية الكلمات

Abstract:  

Scholars have played a significant role in the development of economic life by 

encouraging work and earning a livelihood while condemning unemployment. . In doing 

so, they left no excuse for those who remained idle, neglected work, and became a burden 

on others. They believed that work  contributes to economic growth, which is a key factor 

in the prosperity . 

Through our study, we aim to highlight the role of scholars in driving the economy toward 

progress, thereby strengthening the state and increasing its prestige. We also conclude that 

scholars spared no effort in promoting work and participating in economic activities, 

which encouraged the general public to follow their example  

Keywords: Professions – Islamic scholars – Economics – Work – Seljuk era 

 
 



 222-207ص ص                                                                        مهن وحرف العلماء في المشرق الإسلامي وأثرها الاقتصادي والاجتماعي           

 

 

208 

I.  مقدمة 

 تمهيد:

ولتلبيااة حاجيااات ومتطلبااات الفاارد ال اا  لا غ اا  لااه عنهااا  ،لعماال والكسااب بالنساابة لرخاااء ا مااةدأب العلماااء علااى إبااراز قيمااة ا

وبيناوا أن إهماال هاذه الحاجاات والمطالاب قاد  ،فاه عان الادنيا واتجاهاه إلاى ا خارةوزهده وعزو  ورعهو مهما بلغت درجة تقواه 

هاااذه القيماااة  وأن إغفاااال ،ا خااارة والااادنياوباااين ين الاااروا والماااادة يخااال باااالتوازن فاااي حيااااة المسااالم القائماااة أصااالا علاااى الموازناااة بااا

 حياة الفرد والمجتمع إلى الاختلال والخطر.  يعرضوإهمالها 

شددوا على ف،  حاجات الإنسان لاستمراره في الحياةيتطلب تلبية  ر المجتمع  يتطو   أن جل ذلك حرص العلماء على تبيان  من أ    

و نهم المعيار ة،  من جه   التوازن المختل إلي حياة المجتمعبوصفهم الضابط الذي يعيد    ة هذه الحاجيات والمطالب للعلماءتلبي

  ،من جهة أخرى  س عليها سلوكهم وتنضبط بها حياتهماوالقدوة ال   يق 

II.  :إشكالية الدراسة 

 ما المهن ال   مارسها العلماء في المشرق العربي في العصر السلجوقي؟ وما أثرها الاجتماعي والاقتصادي؟ 

III.  :فرضيات الدراسة 

 .كان للعلماء في العصر السلجوقي دور فاعل في تعزيز ثقافة العمل والكسب •

 .ساهم العلماء بشكل مباشر في الاقتصاد من خلال ممارسة أنشطة اقتصادية مختلفة •

 .انعكست هذه ا نشطة إيجابًا على المجتمع، وأسهمت في استقرار الدولة وتطورها •

IV.  :هدف الدراسة 

وإبراز    -  خصوصا  في المشرق الإسلامي في العصر السلجوقي  –العلماء    المهن والحرف ال   مارسهايهدف بحثنا هذا إلى إبراز     

و الحياة  تطوير    فيأثرها   الالاجتماعية  العمل  الاقتصادية من خلال حث  في  العمل والكسب وانخراطهم  ناس وتحفيزهم على 

   ،قتصادي وتعدد وظائفهم الاقتصاديةالا

V.  :منهج الدراسة 

  لوصف والتحليل باعتبار ا  ،وكذا المنهج الإحصائي  الوصفي التحليلي  ينعلى المنهجإشكالية الدراسة  على    للإجابةوقد اعتمدنا  

إسهاماتهم  كذا    وتحليل مواقف العلماء من العمل والكسب ووالوقائع ال   ميزت هذه الفترة    عرض ا حداثفي    هما ا نسب

والدولة المجتمع  على  وانعكاساتها  به  حصائيالإ المنهج  أما    ،الاقتصادية  النشاط لل  إحصاءً   فأتوسل  مارسوا  الذين  علماء 

 .وع النشاطالاقتصادي وتقسيمهم الى فئات حسب ن

 : والمفاهيمي النظري  الإطار أولا: 

 :الإسلام في والكسب العمل  أهمية .1

والمجتمع،           الفرد  بناء  عليها  يرتكز  ال    ا ساسية  القيم  من  الإسلام  في  العمل  الكريمال  حثفقد  يُعد   والسنة  قرآن 

والكسب  النبوية  العمل  ا ي  ،على  من  كثير  في  كافة  للناس  أو  للعلماء  النبوية،سواء  وا حاديث  على   ات  يقتصر  لا  وهو 

 الجانب المادي فقط، بل يشمل الجوانب الروحية وا خلاقية والاجتماعية.  

ب
ّ
رغ ا لحفظ كرامة    فيالإسلام    و 

ً
بل شرط إلى الله،  والتقرب  العبادة   من وسائل 

ً
الحلال، واعتبره وسيلة العمل والكسب 

د؛  ضربا من الجها، واعتبر العمل  كفالة من يعول ل  ، وسبيلالاستعفاف عما في أيدي الناسل  و وسيلة الإنسان واستقلاله.  

أن  ،و 1)المبارك، د،ت(   "سراف ولا إقتار فهو في سبيل اللهما أنفقتم على أهليكم في غير إ صلى الله عليه وسلم قال:"فقد روى مسعر أن النب   

ذلك وسار عليه الصحابة وقد أكد    2( 2003)المغربي،  " كفى بالمرء أن يضيع من يعول "صلى الله عليه وسلم  فقال    ،من قصر في ذلك آثم
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العمل    . والتابعون  العلماء على  كله حث  الزهد ولا مقتضيات    والكسب، وبينوالهذا  ينافي حقيقة  ذلك لا  بل أن   التقوى، 

  يساعد على تحقيقها. 

في و     أثره  وأبرزوا  العمل،  لقيمة  السلجوقي، أهمية خاصة  العصر  في  العلماء المسلمون، لا سيما  أولى  المنطلق،  من هذا 

 .تنمية ا مة واستقرارها

 م 13-11هـ/7-5ين خلال القرن قة جالمشرق الإسلامي عصر السلا لمحة عن حياة العلماء  .2

ح   لا يخالفوا الناس إلى ما ينهوهم عنه  ،هم وسائر الناس إلى العمل والكسبقبل أن يدعوا أقران بدأ العلماء بأنفسهم      

غيره على  والاعتماد  البطالة  معاشهممن  في  الناس  ، م  أيدي  في  عما  والكسب   ،والعفة  العمل  قيم  عززوا  ذلك  بعد  ثم 

 والعفة بعد أن أصبحوا قدوة للناس. 

،  لك ألقابهم كالبزاز، أو الدهانعلى ذ   كما تدل  والقراء والمحدثين أصحاب مهن،منهم  لقد كان غالبية العلماء الفقهاء       

السقاء،ا العطار،  والقالجصاص   لنجار،  البناء،  الصباغ،  ا عمال  صاب،  من  وغيرها  اتصالهم،  خلال  في   من  بالناس 

 .ا سواق 

، كما كان هناك  اكتفاء من الناحية المادية  ، ليحقق لنفسهالعمل عن طريق التجارة أو المهنةفقد فضل بعض العلماء       

 . ساعدات من قبل الخلفاء وا عيانالم عدد من العلماء فقراء يتلقون 

عاش     ورخاء  كما  ترف  حياة  العلماء  الثراءبعض  من  بدرجة  بعضهم  فتمتع  مناصب  ،  أصحاب  من  إما  كان وكانوا  أو   ،

فقد كان عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعيد بن صدقة بن الخضر بن    ،منهم  ثراؤهم نتيجة لعطاءات الخلفاء وتقربهم

الحراني )ت    كليب  الحنبلي  الفرج  الثروة596أبو  وأصحاب  ببغداد  التجار  أعيان  من  طلب ، سافر  الواسعة   ها(  في  كثيرًا 

وبحرًا برًا  سنينالكسب  ست  وعمره  الحديث  سمع  سعد  ،  بن  محمد  الله  عبد  أبو  عمه  طالب من  أبي  الشريف  ومن   ،

بن بن محمد  وكان  الحسين  الزينب ،  الجوزي  علي  بن  الفرج  أبو  تلامذته  غيره  من  أنه  ،وجماعة  عم  إلا  آخر  في  ره افتقر 

 .  3( 2006)الذهب ،  ، وكان لا يحدث بجزء ابن عرفه إلا بدينارأن يأخذ من طلاب الحديث ا غنياءواحتاج إلى 

 : من خلال دروسهم ومؤلفاتهم و آرائهم في تعزيز قيمة العمل عصر السلاجقةدور علماء   .3

ضرورة تحسيس أفراد المجتمع بقيمة العمل والكسب باعتبارهم الضابط   4)ا ثير، د،ت(   أدرك علماء العصر السلجوقي

المعيار والقدوة ال   يق إلى حياة المجتمع و نهم  س الناس عليها سلوكهم وتنضبط بها حياتهم االذي يعيد التوازن المختل 

وذلك   ، بدورهم في المجتمع على أكمل وجه  وشددوا على تلبية الحاجات والمطالب للعلماء أنفسهم ح   يتس   لهم القيام

امتثالا  وامر الله تعالى ونبينا محمد صلى لله عليه وسلم ال   تحث على العمل والكسب سواء للعلماء أو الناس كافة ،وفي  

ليس في الدنيا عيش إلا لعالم أو زاهد بلى، قد يقع    ذلك يقول ابن الجوزي: " فينبغي للعالم والعابد أن يتحركا في معاش،

الك عن  بالانقطاع  أو  بالعلم،  يشتغل  العالم  أن  وهو  كدر،  حالهما  صفاء  تعرض  في  فربما  عائلة؛  له  تكون  وقد  سب، 

بالسلطان ففسد حاله، وكذلك الزاهد، فينبغي للعالم والعابد أن يتحركا في معاش، كنسخ بأجرة، أو عمل الخواص إن  

فتح له بش  ءٍ، اقتنع باليسير؛ فلا يستعبده أحد، كما كان أحمد بن حنبل له أجرة لعلها لا تبلغ دينارًا يتقوت بها، وم   لم  

 .  5(2004)الجوزي،  يقنع، أفسدت مخالطة السلاطين والعوام دينه
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العاقل يدبر بعقله عيشته في الدنيا، فإن كان فقيرًا، اجتهد في كسب وصناعة  ويشير ابن الجوزي في موضع أخر الى أن       

بينهم   ،6( 2004)الجوزي،    تكفه عن الذل للخلق، وقلل العلائق، واستعمل القناعة، فعاش سليمًا من منن الناس عزيزًا 

 .7( 2004)الجوزي،  فان الطبع له حق يتقاضاه ،لخلقكما أشار الى أن العمل يقطع الطمع في ا 

الغزالي        حامد  أبو  وا حاديث  فقد  أما  ا يات  من  بكثير  استشهد  وقد  عليه  الكسب والحث  في فضل  أسماه  بابا  وضع 

وبين فضل الكسب والعمل في حياة أفراد المجتمع الإسلامي   ،الصحابة والتابعين في هذا الباب  النبوية وما ورد من آثار عن

والتسول وح السؤال  :   ،ذر من مغبة  الكسب وهي  عليها  يقوم  ال    بذكر ا مور  والإحسان   الصحة والعدل،  وختم كلامه 

 .8)الغزالي، د،ت(  والشفقة على الدين

إن الله تعالى جعل لهم مع ما هداهم إليه وأرشدهم إليه   ومشروعيته:”عن العمل والكسب    فقد قال  ()ت  أما الماوردي    

دي معايشهم  حكمامن  عليهم  يكون  قيما  ،نا  لهم  يكون  بتقدير   ، وشرعا  موادهم  إلى  مكاسبهم  ليصلوا  أسباب  ويطلبوا  ه 

  9" (1986)الماوردي،  ح   لا ينفردوا بإرادتهم فيتغالبوا وتستولي عليهم أهوائهم فيتقاطعوا..  ،بتدبيره

)ت السرخس    أحمد  بن  محمد  الفقيه  أكد  الحسن 483وقد  بن  محمد  للفقيه  الكسب  كتاب  شارا  ها( 

جمهور 189الشيباني)ت مذهب  إن  الفقهاء:"ثم  قول  أورد  حينما  المسلمين  حياة  في  الكسب  وجوب  على  أكد  ها(،الذي 

في ذلك   أيضا وحجتنا  بد منه فريضة"، وقال  الكسب بقدر ما لا  أن  السنة والجماعة  تعالى من أهل  الفقهاء رحمهم الله 

ۀ   قوله تعالى :  ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ  چ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ  لإنفاق  ولا يتصور ا  ،، وا مر حقيقة للوجوب 10ۀ ہ ہ ہ 

الكسب بعد  إلا  المكسوب  فرضا"،  من  يكون  به  إلا  الفرض  إقامة  إلى  يتوصل  لا  الراغب  11( 1400)الشيباني،    وما  ،أما 

دافع  502ا صفهاني)ت إيجاد  على  حثه  واجب،وبلغ  فهو  به  إلا  الواجب  يتم  لا  ما  بقاعدة  الكسب  ارتباط  بين  فقد  ها( 

وإن كان معدودا   تعدية بقوله : التكسب في الدنيا الإنجاز مداه بتفضيله الكسب على التفرغ للعبادة الشعائرية لمنفعته الم

إلا بإزالة ضروريات  ،يكن للإنسان الاستقلال بالعبادة وذلك أنه لما لم ،فإنه من الواجبات من وجه من المباحات من وجه،

فإزالتها واجبة ..."  ،حياته  به فهو واجب كوجوبه  إلا  الواجب  يتم  ما لا   بلغ حثه على  ،كما  12( 2007)ا صفهاني،     ن كل 

من حيث التعفف عن الناس وسد حاجات الفرد والتعاون مع  ،  بتفضيله الكسب لمنفعته المتعدية  ،العمل والإنجاز مداه 

وإنما   ،ول: "والكسب لا يقصد به التكاثريق  13( 2001)نقلي،    على التفرغ للعبادة  ،رين في سد حاجاتهم ولصلة الإخوانا خ

إلى التوصل  به  تعالى من صلة الإخوان  يقصد  الناس فهو أفضل و  ،طاعة الله  ا فيه من منفعة  لم  ،أن يستعف عن وجوه 

لما فيه من المنافع   ،علموهو أفضل من التفرغ إلى طلب العبادة من الصوم والصلاة والحج وتعلم ال   ،غيره ومنفعة نفسه

وعد البطالة    ،تقد البطالين القادرين على العملوفي نفس الوقت ان  ،14(2001)نقلي،    وخير الناس انفعهم للناس"  للناس،

 .15( 2001)نقلي،  نوعا من الظلم

 نماذج(: التي مارسها العلماء )أمثلة و المهن والحرف ثانيا: 

  سجل التاريخ ممارسة العلماء لعدة مهن وحرف في ميادين متعددة نذكر منها: 

 ممارسة العلماء للنشاط الزراعي:  .1

نذكر منهم أربعة علماء على  ؛  في العصر السلجوقي في العراق وما جاورها  لكثير من العلماء  ا شكلت الزراعة نشاط رئيس   

   سبيل المثال لا الحصر: 
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 ، مقرئاالذي كان إماما فاضلا مفتيا مفسرا محدثا واعظا    : م بن أبي بكر التفتازاني النسائي بكر عبيد الله بن إبراهي  أبا    

على    ،يأكل من كد يدهو ،  والحصاد والدياس بنفسه في أرضه  وكان يتولى الحرث  ،السيرة مشتغلا بالعبادة والتهجد  حسن

 . 16( 1996)السمعاني،  ذلك زجى عمره

ها( فقد كان يملك  480الإمام الحافظ الشريف المرتض   أبو المعالي محمد بن محمد بن زيد بن علي العلوي )ت  وكذلك،   

في العام نحو العشرة   وزعوكان ي  وفي كل واحدة منها وكيل أمين من قبل رئيس سمرقند،،  عين قرية خالصة لهقريبا من أرب

دينار مالي،  ألاف  زكاة  هذه  ا.،    ويقول  ا،  17( 1986)الحنبلي  قاستبعومع  يكون  أن  الزراعية د  المحاصيل  ج    في    ، د شارك 

أيضا و  والزكاة  الخراج  مقادير  أنه  ضبط  إلا  بنفسه  ،  يشرف  الق  كان  هذه  سمرقند على  رئيس  وكيل  مع  بالتنسيق   رى 

 مكاسبها. مما يدل على اهتمامه بالزراعة و  ،إشراف المهتم والحريص

وهو أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن أبي الفضل بن أحمد    ؛ محمد الماهيانيي  أبكما يخبرنا التاريخ عن         

،  كان فقيها فاضلا عارفا بالمذهبالذي    18( 1993)الحموي،    من أهل قرية ماهيان  ها( 549)ت  ابن حفص الماهياني المروزي 

عفيفا طعام  ،ورعا  يأكل  حد  لا  الاحتياط  في  و و ا،  مبالغا  والدهقد  من  أرض  وقطعة  كرما  يز ،  رث  البذر فكان  من  رعها 

ها(، سمع منه الحديث ومن والده أبي  362، تفقه على الإمام أبي إسحاق إبراهيم ابن أحمد المروروذي)الحلال ويأكل منها

  ، 19( 1975)السمعاني،  الفضل، والقاض   أبي سعيد محمد بن علي بن محمد الدهان، وغيرهم

أبو سهل النعمان بن محمد بن النعمان بن أبي العباس أحمد بن منصور من العلماء الذين مارسوا نشاط الزراعة  و      

 .20( 1975)السمعاني،  ها( كان يعمل بيده الحراثة 548الطحان ا كار الباجوخس   الصدقي )ت

العلماء الذين مارسوا النشاط الزراعي في العراقالتاريخية  إغفال المصادر    ولعل الملاحظ هنا      وما جاورها خلال    لذكر 

ء إلى نصراف العلماثيرة؛ منها ا سباب ك  ونحسبه راجعا -الذين ذكرناهم آنفا  باستثناء أربعة من العلماء-العصر السلجوقي

  وإقامتهم في الحواضر وانتشار الإقطاع العسكري الذي جعل  ،واشتغالهم في خطط الدولة  ،النشاطين الصناعي والتجاري 

الجند أيدي  في  الزراعية  الباهظة  ،ا راض    التكاليف  إلى  الزراعي  بتطلبهاال      بالإضافة  العلماء   قلةيفسر    مما   ،النشاط 

 .  الزراعة في العصر السلجوقيالذين مارسوا 

   النشاط الصناعي:ممارسة العلماء  .2

برة من وذلك لاشتمال أراض   الدولة السلجوقية على كميات معتفي العصر السلجوقي،  بوتيرة عالية  الصناعة  ازدهرت       

وازدهار التجارة في موادها ا ولية أو  وازدهارها  صناعة  سهم في رواج الالخشب والزجاج وهذا ما أك المعادن والمواد ا ولية  

فقههما   ازدهر  كما  الصنائع  منتجاتها،  باب  في  والتأصيل  البحث  إلى  العلماء  دفعت  فقهية،  مستجدات  من  أفرزاه  لما 

  . والتجارات 

في صنعته أو تجارته    مقدماوالتجارة،  عن الصناعة  يتحدث  الغزالي    فنجد      :" أن يقصد القيام  للتاجر في قوله  نصائح 

 
َ
ث
ْ
ك
َ
أ كَ 

َ
وَهَل عَايِشُ 

َ ْ
الم تِ 

َ
ل
َ
بَط تْ 

َ
ركِ تُ وْ 

َ
ل جَارَاتِ  وَالتِّ نَاعَاتِ  الصِّ إِنَّ 

َ
ف ايَاتِ  كِفَ

ْ
ال رُوضِ 

ُ
ف مِنْ  رْضٍ  لِّ بِفَ

ُ
ك
ْ
ال مْرِ 

َ
أ امُ 

َ
تِظ انْ

َ
ف قِ 

ْ
ل
َ
خ
ْ
ال رُ 

البواقي وهلكوا  لتعطلت  كلهم على صنعة واحدة  أقبل  بعمل ولو  الكل وتكفل كل فريق  بعض    ،21بتعاون  وعلى هذا حمل 

وَمِنَ ؛    22( 2012)ا مير،    الناس قوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أم   رحمة   أي اختلاف همهم في الصناعات والحرف 

تَغِلْ 
ْ
يَش

ْ
ل
َ
يَا ف نْ نِ فِي الدُّ زَيُّ

َّ
 وَمِنْهَا مَا يستغ   عنها لرجوعها إلى طلب النعم وَالت

ٌ
ة نَاعَاتِ مَا هِيَ مُهِمَّ ونَ في   الصِّ

ُ
ةٍ لِيَك بِصِنَاعَةٍ مُهِمَّ

ينِ  فِي الدِّ ا  سْلِمِينَ مُهِمًّ
ُ ْ
افِيًا عَنِ الم

َ
بِهَا ك ،ومن خلال كلام الغزالي يتضح بأن الصناعة مهمة في حياة  23)الغزالي، د،ت(  قيامه 

 المسلمين لما لها من أهمية في قيام مصالحهم ح   وضعها في مرتبة فروض الكفاية إذ لا بد من عدم إهمالها. 
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فيكما         العلماء  كالخياطة  فقه  اختلف  الدنيا  أصل سبب قيام مصالح  ال   هي  الصنائع  والفلاحة ونحوهما وفي    تعلم 

 .24  )الغزالي، د،ت( ها( فرض كفاية504ورآه الكيا الهراس   ) ،والغزالي لم يريا ذلك فرض كفاية فالجوي   ،أصل فعلها

بل          والتجارة  الصناعة  تفصيل فقه  في  في الاجتهاد  العلماء  يكتف  الصنائعممارسة  على    وا  أقبلولم  ترويه    بعض  كما 

 ، المصادر التاريخية 

  ها( كان يأكل من كد يده من الخياطة 537فهذا الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرئ أبو عبد الله  الخياط )ت       

نيسابور)ت  ،25( 1992)الجوزي،   إمام جامع  البيهقي  الخواري  بن أحمد  بن محمد  الجبار  أبو محمد عبد  ها(  536والشيخ 

الجوي  )ت   المعالي  أبي  تفقه على الإمام  بالمذهب، مفت مصيب  ناسخا وإماما فاضلا، عارف  ها(، وعلق المذهب  478كان 

ويبيعه  يكتبه  وكان  مرة،  عشرين  من  أكثر  للجوي    الكبير  المذهب  بخطه  نسخ  القلم،  سريع  وكان  فيه،  وبرع    عليه، 

 . 26( 1985)السمعاني، 

مهندسا عالما في صنعته   ها( فقد كان بناءً 555الشيخ أبو محمد عبد السيد بن أبي بكر بن أبي الفضل بن ينال)ت وهذا        

بجامع هراة الذي عمل  الكبير  الطاق  بن   ،27( 1985)السمعاني،    ،صنع  بن محمد  بن عمر  بكر علي  أبو  الشيخ  كان  كما 

إبراهيم   بن  علي  بن  )تالحسن  الجرجاني  بناءً 548الفرغولي  البناء  ها(  بصنعة  قيم  وممن    ،28(1962)السمعاني،    أيضا 

أبو بكر لبيد بن الحسن بن عمر   الحائط من القصب على الشطوط والسطوا( نسب إلى الغرادين )من يعمل الخص وهو

 .  29( 1962)السمعاني،  ها(549الغراد )ت

ناصر         بن  الحسن  علي  أبو  الحس  وكان  الكاغذ  إليه  ينسب  الصنعة    ،الكاغذي  في جودة  من سبقه  يلحقه  لم  الذي 

 .  30( 1962)السمعاني،  ونقاء ا لة وبياضها

بالقبان532وأبو محمد بن أحمد بن عبد الله الكبرى القباني الوزان )ت       )هو الذي   31( 1962)السمعاني،    ها( كان يزن 

 .يوزن به ا شياء( 

البصري)ت       الماوردي  الحسن  بن  علي  بن  الحسن  بن  محمد  غالب  أبو  وناسخا525والشيخ  وراقا  كان  )السمعاني،   ها( 

 . 32( 2006)الذهب ،  (1992)الجوزي،  ( 1962

)السمعاني،    ها( كان ناسخا470وكذلك أبو طاهر أحمد بن علي بن عمر بن علي بن سلمان الدقاق من أهل بغداد)ت      

1962 )33  . 

)ت       الحنبلي  البغدادي  الطلاية  بن  أحمد  بن  غالب  أبي  بن  احمد  العباس  أبو  وكثرة   ها(548وكان  بالزهد  عرف  وراقا 

 .  34( 2000)سعيد،  ( 1986)الحنبلي ا.،   تفرغ للعمل بوراقة الحديث وهو في مسجده ،العبادة

أبو العباس أحمد بن الفرج بن راشد بن محمد المدني البغدادي الحنبلي    أيضا،  ومن العلماء الذين اشتغلوا بالوراقة      

ها( الذي 525أبو المواهب أحمد بن محمد بن عبد الملك بن ملوك البغدادي )تكذلك  و ،35(1986)الحنبلي ا.،  ها(551)ت

 . 36( 2006)الذهب ،  كان من شيوخ الحديث واتخذ من الوراقة صنعة ومعاشا

الشيباني         حمدان  بن  محمد  بن  خليفة  بن  طاهر  بن  محمد  بن  الغالب  عبد  بن  المؤمن  عبد  الفضل  أبو  وكذلك 

)ت الوراق  ا.،    ها(591البغدادي  الحسن 37( 2005)الحنبلي  بن  أحمد  طاهر  أبو  ذكر  الوراق  الحسين  بن  الملك  وعبد   ،

أنه مات فِي يوم الجمعة لعشر بقين من شهر رمضان سنة سبعين وأربعمائة، ودفن   -ونقلته من خطه  -الكرخي في تاريخه

 .  38( ها1417)البغدادي، من يومه بباب حرب

الوراق )ت       الفرج  أبي  بن  بن شنيف  الواحد  بن عبد  بن رضوان  الواحد  ببغداد   ها(،631وعبد  القز  دار  من أهل  كان 

 .39  (1417)البغدادي،  وقال عنه ابن النجار: كتبت عنه، وكان حسن ا خلاق لا بأس به



 محمد غريب

 

213 

ها( وهو أبو الحسن علي بن أبي المعالي المبارك، وقيل أحمد بن أبي  الفضل بن أبي 578أما ابن غريبة الحنبلي الوراق)ت     

بن   القاسم  أبي  من  الكثير  سمع  غريبة  بابن  المعروف  الحنبلي،  الفقيه  المحوّلي  الدّارقزي  الورّاق  ا حدب  بن  القاسم 

بكر،  أبي  القاض    الفرائض على  في المذهب على ابن سيف وغيره، وقرأ  البلاد، وتفقّه  ببغداد وغيرها من  الحصين وغيره 

ه الوزير ابن هبيرة 
ّ

رفع المظالم، وانقطع في آخر عمره بالمحوّل إلى ها( 562)ت وكان ثقة صحيح السماع، ذا عقل وتجربة، ولا

 . 40(1986)الحنبلي ا.،  أن مات، وأفلج قبل موته بشهور 

امتهن      بن منصور    الوراقة  كما  الباقي  بن عبد  بن احمد  العالمأما محمد  الحافظ  الدقاق  ابراهيم  بكر بن  أبو    ، ،كنيته 

الوراق )ت كانت سنة الغرق يعيل بها أهله ويشير إلى ذلك في قولهكان    و  ها(،489ويعرف بابن الخاضبة  وقعت داري   : لما 

فك  والبنت،  والزوجة  الوالدة  عائلة  لي  وكان  وكتب ،  قماش    ا هل،على  على  وأنفق  للناس  أورّق  كتبت    نت  أن    فأعرف 

القرآن وتفقه زمانا وقرأ الحديث فأكثر،    صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرات أبو سعد: وكان حافظا فهما درس  قال 

وكان مفيد بغداد والمشار إليه في القراءة الصحيحة والنقل المستقيم، وكان مع ذلك صالحا ورعا دينا خيرا، سمع بمكة  

الكتاني   حفص  وأبي  المخلص  طاهر  أبي  وأصحاب  الخطيب  علي  بن  أحمد  بكر  أبي  عن  ببغداد  وأكثر  والعراق،  والشام 

الرواية، وقت  قبل  المنية  وأدركته  وطبقتهم،  الوزير  علي  بن  منه    وعيس    سمع  أبرز  بباب  المتصلة  ا جمة  بمقبرة  ودفن 

الكثير، بقراءته وإفادته  له  جماعة من مشايخنا، وسمعوا  الثناء عليه والمدا    (1971)العسقلاني،    ورأيتهم مجمعين على 

 .41( 1993)الحموي، 

بُو عَبْدِ اِلله الحُسَيْنُ 496وأبو عبد الله الحسين بن محمد الكتب  الهروي)ت     
َ
 هَرَاة، الحَاكِمُ أ

ُ
ث ، مُحَدِّ

ُ
ها( الِإمَامُ الحَافِظ

وَارِيخ بِالتَّ ة  امَّ
َ
ت عِنَايَة  هُ 

َ
ل الَ: 

َ
وَق مْعَانِيّ،  السَّ يْهِ 

َ
عَل    َ

ْ
ث
َ
أ ؤَرخِّ 

ُ
الم الهَرَوِيّ  تُبِّ  

ُ
الك دٍ  مُحَمَّ رَّاسَة،بنُ 

ُ
ك بِحَاكِم  بُ  قَّ

َ
وَيُل وقد مارس    ، 

   ،42( 2006)الذهب ،  الوراقة كبائع الكتب

هذه النسبة الى بشكان وهي قرية من قرى هراة  القاض   أبو سعد محمد بن نصر بن منصور الهروي البشكانيكذلك  و     

ثم صار 518)ت   بالكفاية،  الزمان ح   عرف  من  بها مدة  وأقام  الخلافة  دار  بخدمة  اتصل  الوراقة  يكتسب من  ها( كان 

قضاء  وتولى  والحشم  والخدم  ا هب  أنواع  وأعد  ومصر  والشام  بخراسان  ا طراف  ملوك  الى  الحضرة  تلك  من  رسولا 

الى  الحثيث  بالسير  بالركض  السلاطين  بين  والسفارة  والإياب  الذهاب  في  يزل  ولم  ا لقاب،  من  بطومار  وخص  الممالك 

 . 43( 1962)السمعاني،  ا فاق الى ان قتل شهيدا بهمذان

ها( كان 525وهو أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن عبد الله الصباغ المروزي من أهل مرو )ت  ؛أبو الحسن المروزي   أما    

 . 44( 1975)السمعاني،  صناع اليد موفقا في عمارة المساجد

وثلاثي     نيف  في سنة  توفي  العدني  الفزي  أيوب  بن  أحمد  بن  ابراهيم  بن  احمد  بن  ابراهيم  بن  محمد  أبو سعيد  ن  وكان 

بالكسب للهجرة مشتغلا  عدني ،  وخمسمائة  لها »سكة  يقال  وبها سكة  الثياب،  من  نوع  وهو  النيسابورية  ا براد  وينسخ 

ال     المهملة  الدال  بفتح  يقال  وقد  الدال،  بسكون  »عدني«  إليها  والنسبة  ويدقها،  ويغسلها  ا براد  يقصر  من  بها  كوبان« 

 .45( 1962)السمعاني،  يقال لها عدني

ها( نسبة إلى  539بكر محمد بن احمد بن الحسين الجيخ   المقرئ وهو الخلال المعلم الجيخ   الخلال )ت    ا أبأن  كما      

جيخن، وهي قرية من قرى مرو على أربعة فراسخ، منها وهو شيخ صالح سديد السيرة من أهل القرآن كثير التلاوة، كان 

 . 46( 1995)الحموي،  يعلم الصبيان برأس سكة كارنكلى ويتكسب بعمل الخل
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،  ر في الخل ولا يقبل من أحد شيئًا فكان هو ا خر يتج  ها( متفقهًا546أما عبد الرحمن بن محمد بن علي الحلواني )ت        

)الحنبلي   ، منها كتاب " التبصرة " في الفقه وكتاب " الهداية " في أصول الفقهع في الفقه وأصوله وصنف التصانيف وقد بر 

 .  47(2005ا.، 

بن        بكر مسعود  أبو  كان  الخشنامي  أوقد  باذان  بن  بن خشنام  ابن محمد  أحمد  بن  عثمان  احمد  بن  نصر  بن  حمد 

ها( مشتغلا بالعلم في أيام شبابه وعقد له مجلس الوعظ بحضور ا ئمة ثم اختل حاله في  549العتابي من أهل نيسابور)ت

 . 48( 1975)السمعاني،  آخر عمره ح   اشتغل بالاكتساب ونسج الثياب العتابية

با جرة ليستعين بها على   ولا يجد ما يعيش منه فاشتغل بنسخ الكتب   ،لماء من لم يكن من أصحاب المناصب ومن الع      

ها في 498 قدم كل سنة من الكوفة منذ سنة ، كان يالملقب بأبي الكوفي لجودة قراءتهها( و  510أبي النرس   )ت مثلمعيشته، 

ب فيبقى  يرجعرجب  ثم  الفطر  بعد  ما  إلى  العيالبغداد  على  بها  ليستعين  با جرة  الكتب  بنسخ  يشتغل  وكان  )الذهب ،    ، 

2006 )49 ، 

المتوفى      البغدادي  بن عقيل  بن محمد  بن عقيل  الوفاء علي  أبو  العلامة  كان  )ت    كما  كان    513عام  الحنابلة  ها( شيخ 

بارزًا في كثير من العلوم مكبًا على ا.،    ، حفظ القرآن وقرأ القراءاتالاشتغال والتصنيف   إمامًا  درس    ،50( 1986)الحنبلي 

أبي المناظرة  في  شيخه  كان   ، العصر  مشايخ  من  عدد  على  وا صول  والفقه  الفرائض  ودرس  والنحو  إسحاق    ا دب 

الفقر  51الشيرازي  من  عانى  اشتغاله،  درجة  با جرة  إلى  ابنوقد  ،  بالنسخ  نفسه  عقيل  قال  ا  عن  من  وعانيت   " لفقر : 

ولا تطلب نفس   مرتبة من رتب أهل العلم القاطعة لي عن الفائدة    ، ولا أزاحم فقيهًا في حلقةوالنسخ با جرة مع عفة وتقى 

ا.،  " أربعمائة مجلد وجمع فيوهو  ،  52( 2005)الحنبلي  يزيد على  الذي    " الفنون  كتاب"  التفسير مؤلف  في  ه فوائد كثيرة 

 . 53( 1986)الحنبلي ا.،  ، والمناظراتوالتاريخ ،والفقه، والنحو، واللغة، والشعر

)ت        السهروردي  النجيب  أبو  بغداد  563وكان  قدم  الشافعي  الفقيه  النظام  ها(  بالمدرسة  الميم    وتفقه  أسعد  على  ية 

، كان 54( 1413)السبكي،    ، بقي عدة سنين يستقي بالقربة على ظهره با جرةتركها  ، وّلي تدريس النظامية ثموسمع الحديث

، ح   دعت   جوعي  ، وكنت أنزل إلى دجلة وأتقلب في الماء ح   يسكنين لا استطعم بزاديقول : " كنت أبقى اليوم واليوم

تعذر ذلك في الشتاء خرجت إلى بعض ا سواق فوجدت    ، فلماربة وكنت استقي بها الماء  قوامالحاجة إلى أن اتخذت ق

لا   جماعة يدقون فقلت له : هل لك أن تستأجرني فقال : أرني يديك فأريته فقال : هذه يد  رجلا بين يديه طبرزين وعنده

ا فقال : اصعد  ، وكانذهب فقلت : ما آخذ إلا أجرة عملي، ثم ناول   قرطاسًا فيه  لا للعلمتصلح إ
ً
، وقال لغلامه : رجلا يقظ

فلما معهم  فدققت  فناول    المدقة  تلك  أجرتك    ناوله  هذا   : وقال  الذهب  فناول    إليه  فجئت  تعال   : قال  ساعة  عملت 

في قلب  الاشتغال فاشتغ  فأخذته ثم وقع  بخربه على  55" (ه  1413)السبكي،    لتوانصرفت  النجيب أصحابه  أبو  ، ووعظ 

ا وب   إلى    دجلة بحضرة الرجل والرجلين إلى أن اشتهر اسمه وصار له القبول عند الملوك
ً
والسلاطين وب   تلك الخربه رباط

 .56( ه1322)الدلجي،  جانبها مدرسة ثم ولي التدريس بالنظامية

وكان أبو العباس أحمد   ،57( 2010)عاشور،    النسخ كعمل وكسب يرتزق منه  ها(505)تقد مارس أبو حامد الغزاليو        

يَةِ )ت
َّ

لا
َّ
الط بابن  المعروف  أبي غالب  ا.،    ها( وراقا548بن  بن   ،58( 2005)الحنبلي  أبو غالب شجاع  الحافظ الإمام  وكذلك 

، الذي بالرغم من سعة علمه بالحديث فقد كان وراقا مختصا بوراقة الحديث  ها(507بن الحسين بن غريب الذهلي)فارس 

"نسخ بخطه كثيرًا من التفسير والحديث والفقه ما لم ينسخه   قال عنه أبو سعد السمعاني:  ،59(2000)سعيد،  والتفاسير
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بن   ش  ء؟ قال: كتبت شعر  لي: توب  ، فقلت: من أي  ا نماطي: دخلت يومًا فقال  الوهاب  لي عبد  الوراقين، قال  أحد من 

 . 60" (1998)الذهب ،  الحجاج بخطي سبع مرات 

ق وعمل وكسب فضلا عن مهنة النسخ كمصدر رز   هم مارسالكثير منوالملاحظ في باب ممارسة العلماء للصناعة، أن        

علماء تأمين  كونهم  على  وحرصهم  وصنائعهم،  بأعمالهم  اعتزازهم  و  اليمين  بكدّ  الكسب  أهمية  لإدراكهم  رزق ،  مصدر 

 . 61(2010)عاشور،  وعمل يتكسبون منه لينفقوا على أسرهم وليحافظوا على كرامتهم وعلمهم

يمكن     الصناعي  للنشاط  العلماء  ممارسة  على  وقوفنا  خلال  اهتمام  ناومن  مدى  في    تقدير  السلجوقي االعلماء  لعصر 

المسلم من تلبية حاجياته ويستعين به رغبوا فيه ورأوا في ذلك أنه واجب يجب القيام به ح   يتمكن  ؛ فبالعمل والكسب

الدينية بواجباته  القيام  والحث  ،على  الترغيب  بين  و  تارة،    فجمعوا  ا عمال  ب  النمذجة  والممارسة  مختلف  ممارستهم 

فمارسوا حرفا ومهنا متنوعة وكانوا في مقدمة شرائح المجتمع    من أجل الاستغناء عما في أيدي الناس،تارة أخرى  بأنفسهم  

 .ركة في مختلف ا نشطة الاقتصاديةالإسلامي زمن السلاجقة للمشا

 ممارسة العلماء النشاط التجاري :   .3

فالقسم   ؛قسم النشاط التجاري الى قسمينحيث  ،62(1986)الماوردي،  يعتبر الماوردي التجارة فرعا لمادتي الزرع والنتاج     

و القسم الثاني فهو الضرب في ا رض سفرا وتجارة، أما القسم ا ول   هو ما استقر في الحضر دون تنقل أو سفر    ا ول 

احتكار  في   افأعتبره  ذمه  بل  فيه  يرغب  واحتكار  ولم  تربص  :"وهذا  أ  ،قوله  عنه  رغب  ا قدارولوقد  ذوو  وا  فيه  وزهد   ،

أما القسم الثاني فهو من ضرب صاحبه في ا رض وسافر متاجرا بماله بين ا مصار فقد مدحه في قوله: فهذا    ،ا خطار

 .63( 1986)الماوردي،  وأعظم غررا" ،غير أنه أكثر خطرا ،وأعم جدوى ومنفعة  ،بأهل المروءة أليق

أما الغزالي فبين الضرورة ال   أملت على المجتمع ممارسة النشاط التجاري في قوله: " ثم يحدث من ذلك حاجة البيع     

فإن الفلاا ربما يسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة والحداد والنجار يسكنان قرية لا يمكن فيها الزراعة فبالضرورة يحتاج  

الفلاا إليهما ويحتاجان إلى الفلاا فيحتاج أحدهما أن يبذل ما عنده للآخر ح   يأخذ منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة 

 إذا طلب من الفلاا الغذاء بآلته ربما لا يحتاج الفلاا في ذلك الوقت إلى آلته فلا يبيعه والفلاا إذا طلب  
ً
إلا أن النجار مثلا

تاج إليه فتتعوق ا غراض فاضطروا إلى حانوت يجمع ا لة من النجار بالطعام ربما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يح

 .64")الغزالي، د،ت( وكذلك في جميع ا متعة وا موال آلة كل صناعة ليترصد بها صاحبها أرباب الحاجات طمعا في الربح

عتبر الغزالي التجارة من أفضل وجوه الكسب حيث تطلب بها الكفاية أو الثروة أو الزيادة على الكفاية فإن طلب  وقد ا      

...ويشير إلى أن التجارة تعففا عن السؤال   كما دعا التجار الى تعلم علم التجارة منها الزيادة على الكفاية لاستكثار المال 

المباا من المحظور  لهم  د،ت(  ليتميز  التجارة فرض  ،65)الغزالي،  الكفايات    ويرى بأن  يقول من فروض  يَقْصِدَ    حيث  نْ 
َ
أ  ":

رِ  تُ وْ 
َ
ل جَارَاتِ  وَالتِّ نَاعَاتِ  إِنَّ الصِّ

َ
ايَاتِ ف كِفَ

ْ
رُوضِ ال

ُ
رْضٍ مِنْ ف بِفَ تِجَارَتِهِ  وْ 

َ
أ قِيَامَ فِي صَنْعَتِهِ 

ْ
رُ ال

َ
ث
ْ
ك
َ
أ كَ 

َ
وَهَل عَايِشُ 

َ ْ
تِ الم

َ
ل
َ
بَط تْ 

َ
ك

قِ"
ْ
ل
َ
خ
ْ
 .66)الغزالي، د،ت(  ال

الماوردي والغزالي         الكسب وأجلهاوعلى خطى  أنواع  التجارة واعتبروها أفضل  العلماء من مكانة  مشيرا    ،رفع  كثير من 

، وأشار السرخس   إلى  67( 2001)الجوزي،    و ن المنفعة بها أعم والحاجة إليها أكثر  ،بعضهم الى أنها أكثر مكاسب الصحابة

 : چ    أفضلية التجارة بقوله: ثم اختلف مشايخنا رحمهم الله في التجارة والزراعة فقال بعضهم أفضل لقوله تعالى 

ڇڍ   .68( 1993)السرخس  ،  والمراد بالضرب التجارة...  (20)المزمل الآية  چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
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فكانوا       الاقتصادية  ا نشطة  سائر  على  التجارة  العلماء  فضل  قدرا   لقد  وأعلاها  المهن  اشرف  كانوا   ،يرونها  ولذلك 

أموا أموالهم يفضلون  سائر  على  التجارة  من  بها لهم  معظمهم  وعمل  بالتجارة  السلجوقي  العصر  علماء  اهتم  لذلك   ، 

 وسنورد هنا أمثلة عن علماء العصر السلجوقي الذين مارسوا التجارة مهنة لهم، ومنهم:، 69( 2004)سيف، 

ا دم ببغداد عند باب   فقد كان يبيع  ،بن احمد بن محمد السرقسطي ا دميسليمان  منصور محمد بن أبي الربيع  أبو       

 .70( ها466النوبي)ولد سنة 

صف  كان من رؤساء التجار وثقاتهم وُ   ها(  423)ت   وأبو الحسن عبد الواسع بن محمد بن الحسن الفارس   الجرجاني      

 .  71( ه1441)الفارس  ،  بأنه جليل ثقة معتمد سمع الكثير الفارس  

)تكو        الطوس    علي  بن  احمد  بن  بن محمد  إسماعيل  بن  علي  الحسن  أبو  نيسابور   ها(478ذلك  سديد صالح   نزيل 

محب كان  وأهله  امشهور  الحديث  ،للحديث  أصحاب  على  يكسبه  ما  ينفق  وكان  والتجارة  بالكتب  )الفارس  ،   اشتغل 

1441 )72  . 

أيسر أهل عصره    ،ها( صدر التجار في وقته 489تأبو عبد الله القاسم بن الفضل بن أحمد بن محمد الرئيس )  ويعتبر     

 . 73( 1441)الفارس  ،  ثروة ونعمة وتجارة وبضاعة ونقدا

أما أبو علي حسان بن سعيد بن حسان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن منيع بن خالد بن عبد الرحمن بن     

أهل ناحيته بالثروة والمروءة، ثم   فساد  ،فجمع بين الدهقنة والتجارة في شبابه  ها(463خالد بن الوليد المخزومي المنيعي)ت

جماعة من  الحديث  وسمع  والورع،  بالتقوى  اشتغالا  الدنيا  عن  والقناطر،    ،أعرض  والرباطات،  المساجد،  بناء  في  وأخذ 

 .74( 1995)الحموي،  الروذ وب   الجامع ببلده مرو 

القاسم المحمودي وهو         أبو  العطار المحمودي   وكان  أبي سعيد محمد  بن  أبي نصر أحمد  بن  القاسم فضل الله  أبو 

 . 75(1975)السمعاني،  شيخا سديدا مستورا مشتغلا بالكسب

لك أبو وكذ  ،76(1992)الجوزي،    ها( يبيع العطر514حمد بن محمد الضب  المحاملي العطار)تأأبو الحسن  ذلك،  وك        

بن   الحسن  بن  محمد  )تأالمظفر  الشهرزوري  الفرائض   ها( 550حمد  بعلم  حسنة  معرفة  له  وكانت  الحديث،  روى 

المقرئ،   أبي محمد  دكان عند مسجد شيخنا  في  العطر  يبيع  الدين والخير، وكان  ثقة من أهل  بها، وكان  انفرد  والحساب 

ويقرأ عليه هنالك، ثم سافر إلى بلاد الموصل لدين ارتكبه فبقي بها مدة ثم رجع عنها إلى بعض ثغور أذربيجان وتوفي بمدينة 

 . 77( 1992)الجوزي،  خلاط

الرومي)          الكاغدي  الله  عبد  بن  خمارتاش  حفص  بر 531وأبو  دكان  له  كان  الكاغد أها(  فيه  يبيع  بنيسابور  المربعة   س 

 .78( 1996)السمعاني،  ويجتمع في دكانه الفضلاء

ها( من أهل بنج ديه من   543كما كان أبو محمد عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن موس   المصري الخمرقي )ت        

)السمعاني،   المشهورين بالفضل والتاريخ ومعرفته، ذا رأي وحزم وعقل، وقد تعلم الحساب، وعرف منه شيئًا كان دهقانا

1996 )79  . 

بن            محمد  علي  طوس)تأوأبو  أهل  من  البيّع  بالفقيه  المعروف  الطوس    علي  أبي  ابن  نيسابور، 539حمد  سكن  ها( 

ثم صودر   وصار من وجوه البلد بها، وفوض إليه عمل البيع، وكان من المشهورين بالمال وكثرة العقار، والدور، والخانات،

 .  80( 1996)السمعاني،   على مبلغ خطير، صفرت يده ورد مرو وتوفي بها فجأة وحمل إلى نيسابور، فدفن بها
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وأبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن محمد التاجر المغازلي المعروف بالصائن من أهل أصبهان )ت        

 .  81( 1996)السمعاني،  ها( كان يكسب من التجارة ويسافر إلى خرسان للتجارة أيضا544

ها( من أولاد العلماء كان يتجر إلى 532وكان أبو الفضل محمد بن علي بن محمد بن أحمد الهرّاس الكاخي المروزي )ت        

 .  83( 1996)السمعاني،  ، ودفن بمقبرة الغرباء بباب خراسانوتوفي بخوارزم ويسافر إليها ،82( 1995)الحموي،  غزنة

 من أهل نيسابور، ا(  ه557أما أبو البركات عبد الصمد بن عبد الله ابن أبي الحسن ابن أبي سهل العراقي الجصاص)ت         

صدوقا، تاجرا،  جلدا،  عفيفا،  صالحا،  فقيها  الحديث  كان  طلب  في  وأمعن  ومرو،  بنيسابور  الحديث  بنفسه    سمع 

 . 84( 1975)السمعاني، 

الحسن    وأيضا        بن  علي  بن  شيرويه  بن  علي  بن  الحسين  بن  محمد  بن  الغفار  عبد  بكر  أبو  وهو  الشيروي  بكر  أبو 

)ت الجنابذي  والتجارة،    ها(510الشيروي  والحديث،  الصلاا  بيت  من  عفيف،  ثقة،  صالح،  نبيل،  سديد،  معمر،  شيخ 

والعفاف، والسداد، وكان من جملة ثقات التجار، وأمناء الرجال، زجّى عمره فيه، وكان يخرج ويحمل معه بضائع الناس،  

الحديث  برواية  واشتغل  بيته  فلزم  السفر،  إلى  الخروج  عن  عجز  أن  إلى  ا رباا  عليها  ويرزق  بها  مانته،  القيام  ويحسن 

سنة، أربعين  نحو  وحدّث  الحديث،  روى  ح    فيه  له  وبورك  فوائد  له  التجار  وخرجّ  ثقات  جملة  من  عاني، )السم  وهو 

1975 )85 . 

ها( أبو يعلى عبد الجامع بن اسماعيل ابن أبي سعيد الجزباراني الذي كان دلالا في 542أبو يعلى الجزباراني )ت    وكذلك       

 .86( 1975)السمعاني،  العطر من أهل نيسابور 

أبي طاهرو          ابن  ابي منصور  ابن  أبو عبد الله فادشاه  إليهم  تاجرا  يضاف  الذي ورد خرسان  أبو    ،ا صبهاني  كان  كما 

تاجرًا، خراسان  ورد  ا صبهاني  اللتوري  ختلغ  بن  كامل  العلماء    محمد  خدم  السيرة،  سديد  ساكنًا،  تاجرًا،  شيخًا  وكان 

وا ئمة وا كابر ذكر أنه سمع كتاب حلية ا ولياء  بي نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ، من أبي علي الحسن بن أحمد بن  

 .87( 1975)السمعاني،  الحداد المقرئ ومحله الصدق

أبو        بن    وكان  علي  بن  بن محمد  مرو إالفتوا محمد  أهل  من  الخياط  البيع  اسماعيل  بن  ابراهيم  بن  دلال   سماعيل 

مدرستنا   في  الجلوس  يكثر  الرحلة  إلى  قبل خروجي  أراه  وكنت  وسكون،  له سمت  الشيبة،  ا حسن  وكان شيخً الصيارفة، 

عبد   بن  كامكار  ا ديب  كتاب  في  كنت  بلى،  فقال:  الحديث؟  من  شيئًا  هل سمعت  يومًا،  فسألته  إليها،  ويأوي  العميدية، 

الرزاق، ففتشت أجزاء ا ديب، فوجدت في جزء سماعه، فسمعت منه، وكتبت عنه، ولم يسمع منه أحد إلا معي ،توفي 

 .88دلال الصيارفة  ،نة نيف وثلاثين وخمسمائةس

   و الملاحظ في باب ممارسة العلماء للتجارة كثرتهم مقارنة بمن مارس الزراعة والصناعة،

 لممارسة العلماء المهن والحرف الأثر الاجتماعي والاقتصاديثالثا: 

 ثر الاجتماعي:  الأ .1

  .استقلالية الرأي والفتوى، الكرامة والاعتماد على النفس

 .تشجيع الناس على الإنتاج والانخراط في العمل

 .تقديم العمل كوسيلة لعبادة الله وخدمة المجتمع

 والمعاملات المشبوهة.والتسول قطع الطريق أمام كثير من ا فات الاجتماعية واللصوصية 
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 تبادل المنافع وقضاء حوائج الناس وهو أمر ضروري لاستمرار المجتمع وتطوره .

كان  فقد    المحتاجين والإنفاق عليهم وصلة  قرانهم العلماء وطلبة العلمدعم  في    بما يحصلونهم من عملهم  العلماءساهم  

يقول:   المبارك  اتجرت"ابن  ما  خمس  يتعهد   89( 2002)البغدادي،    "لولا  حنيفة  أبو  كان  كما  أقرانه،  من  خمسة  وعدد 

 . 90( 1985)الذهب ،  تلميذه أبا يوسف بالدراهم

ا خرة    انتقاد في  رغبة  الدنيا  في  الكسب  ترك  في  الصوفية  دينهم    فتلزمهممذهب  في  التفريط  إلى  ذلك  بعد  الحاجة 

أحمد بن حنبل لما سأله    إليهوهذا ما أشار    فتضيع منزلتهم وهيبتهم في نفوس الناس،  وا مراءفيتسولون المال من ا غنياء  

 . 91ها(1409)الجوزي،  أحد الصوفية عما تلين به القلوب فقال : بأكل الحلال

 الأثر الاقتصادي:  .2

 .دعم الاقتصاد المحلي وبناء الطبقة المتعلمة المنتجة

والخلفا السلاطين  على حث  العلماء  عمل  اجللقد  من  لهم  والنصح  الاقتصادي،  ء  الفساد  الملك   محاربة  نظام  فأصلح 

كما قد   ،92)ا ثير، د،ت(  بإبطال الضرائب والمكوس مما أسهم في انخفاض ا سعار  ورخاء المعيشة  حال التجار  (ها485)ت

 .93( 2007)الندوي،  نصح أبو حامد الغزالي السلطان ملكشاه وحثه على رفع الضرائب ال   أضرت بمعايش الناس

م العلماء الحياة الاقتصادية جعلهم على علم بالمعاملات المالية بين الناس وما يشوبها من اقتح ستقرار الدولة وتطورهاولا 

تصاد الدولة، كما أن تزويد الدولة  مخالفات فقاموا بجهود نظرية وعلمية لمواجهة هذه المخالفات ال   تضر بالمجتمع واق 

 بطائفة من العلماء في مجال الكسب والاقتصاد ساهم في مده بطاقات منتجة وكفاءات أمينة على الدولة واقتصادها.

VII.  نتائج الدراسة 

 وتلخيصا لنتائج الدراسة، يمكن القول:    

على   • وح    مجتمعهم  في  كبير  بشكل  يؤثروا  أن  الحكام  وعند  المجتمع  في  مكانتهم  بفضل  العلماء  استطاع  لقد 

السلطة من الحركة العلمية النشطة والظروف السياسية السائدة في هذه الفترة ال   جعلت من الحكام يلتفون 

أمرهم  فملكوا  والملوك،  وا مراء  السلطة  عطايا  عن  لاستغنائهم  المواقف،  من  كثير  في  إليهم  ويرجعون  حولهم 

 وآراءهم.

 ساهم العلماء في العصر السلجوقي في ازدهار الحياة العلمية والاقتصادية والاجتماعية من خلال نشاطهم.  •

الكتب ووضع أسس وقواعد فقهية وعلمية   • تأليف  الغش من خلال  العمل وقمع  في الحث على  العلماء  إسهام 

 وعملية لممارسة أي علم أو نشاط بناء على علم ودراية وتجربة.

VIII.   :خاتمة 

الحياة المختلفة         نواحي  في  لعبوا دورا مهما  العلماء قد  أن  يتضح  ال  ،مما سبق  يقتصر دورهم على  دعوة والتعليم  فلم 

لى العمل وذموا التكاسل  إمساهمتهم العملية في ذلك فدعوا  ذلك الى الجانب الاقتصادي من خلال ىبل تعد ،ونشر العلم

وساهموا في النشاطات الاقتصادية للدولة كل حسب تخصصه لئلا    ،وأهله ورأوا أن العمل يصل إلى مرتبة فروض العين

فمارس الكثير منهم عملا يتكسبون منه    ،يكونوا عالة على غيرهم وتتحرر آراؤهم من أي تأثير أو ضغط من أي جهة كانت

 ن العالم   ،ام بعض انحرافات الدولة والمجتمعوح   لا يتقيدوا أم  لينفقوا على أسرهم وليحافظوا على كرامتهم وعلمهم،

إذا اعتمد في معاشه على ما يعطى إليه من السلطان أو من الناس سيفقد القدرة على محاسبتهم وتقويمهم، فضلا عن 
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أغراإمكانية   بعض  لتمرير  والكسب: هم،  ضاستخدامه  العمل  ترك  من  حال  عن  الجوزي  ابن  إليه  أشار  ما  فإذا    وهذا   "

السلطان؛  نه لا يقوى  أخرج ما في يده، وتعطل عن مكاسبه، عاد يعلق طمعه بصلة الإخوان، أو يحسن عنده صحبة 

على طريق الزهد والترك إلا أيامًا، ثم يعود الطبع، فيتقاض   مطلوباته، فيقع في أقبح مما فر منه، ويبذل أول السلع في 

به  
ً

دينه وعرضه، ويصير متمنْدَلا الذي    ،94( 2004)الجوزي،    التحصيل  كالمنديل  دينه وعرضه ح   أصبح  أي هان عليه 

 يبتذل فتمسح به ا قذار، ويقف في مقام اليد السفلى.
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